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 جُمَّاعم أبَْ وَابِ صَلَاةِ الِاسْتِسْقَاءِ وَتَ فْريِعِهَا
 

 أي: باب الصلاة لأجل الاستسقاء، وهو الدعاء بطلب السقيا على صفة مخصوصة. 
 قال في الفتح: الاستسقاء لغة طلب سقي الماء من الغير للنفس أو للغير. 

 مخصوص. وشرعاً: طلبه من الله تعالى عند حصول الجدب على وجهٍ 
لًا ممتَ وَاضِعًا خَرَجَ رَسمولم اِلله   عن ابن عباس قال ) ، ثُمَّ ، فَ رَقَى عَلَى الْمِنْبَِ زاَدَ عمثْمَانم  -، حَتََّّ أتََى الْممصَلَّى ، ممتَضَر عًِاممتَ بَذِ 

 ( .  ، كَمَا يمصَلِ ي فِ الْعِيدِ ، ثُمَّ صَلَّى ركَْعَتَيِْ ، وَالتَّكْبِيِ ، وَالتَّضَرُّعِ ، وَلَكِنْ لََْ يَ زَلْ فِ الدُّعَاءِ وَلََْ يََْطمبْ خمطبََكممْ هَذِهِ  - ات َّفَقَا
 ========== 
 الحديث صحيح .

 ، وابن حبان .وقد أخرجه أيضاً : النسائي ، والترمذي ، وابن ماجه ، وأحمد  
 : حسن صحيح .   قال الترمذي
 ( المجموع).     النسائي بأسانيد صحيحةرواه أبو داود والترمذي و :  وقال النووي

 ( البدر المنير) : هذا الحديث صحيح .     وقال ابن الملقن 
 ( نتائج الأفكار) : هذا حديث حسن .      وقال ابن حجر

 ( أي: مظهِراً للتواضع.ممتَ وَاضِعًا)
لًا )  الزينة تواضعاً لله. ( أي لابساً لثياب البذلة تاركاً لثياب ممتَ بَذِ 
 ( الترسل التأني في المشي وعدم العجلة.ممتَرسَِ لًا )
 ( أي مظهراً للضراعة وهي التذلل عند طلب الحاجة.ممتَضَر عًِا)

 1فائدة 
 الحديث على مشروعية صلاة الاستسقاء عند وجود سببها. 

فعلها وكذلك خلفاؤه، وهذا قول سعيد بن  لنبي صلاة الاستسقاء سنة عند الحاجة إليها سنة مؤكدة، لأن ا قال ابن قدامة: 
 المسيب وداود ومالك والشافعي. 

 استسقى على المنبر يوم الجمعة ولم يخرج ولم يصل.  وقال أبو حنيفة: لا تسن صلاة الاستسقاء ولا الخروج إليها، لأن النبي 
 وقول الجمهور هو الصحيح. 

 صلى الاستسقاء ركعتين.  النبيفقد ثبتت الأحاديث في الصحيحين وغيرهما أن 
 خرج إلى المصلى فاستسقى وصلى ركعتين( متفق عليه.  كحديث عباد بن تميم عن عمه عبد الله بن زيد )أن النبي 

 .يستسقي فتوجه إلى القبلة يدعو، وحول رداءه ثم صلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة( وفي رواية للبخاري )خرج النبي  
لًا  ،مُتَ وَاضِعًا الَنَّبيُّ الباب ) ديثبحو   ... ( .ع   مُتَ بَذِ 

 شكوا إليه قحوط المطر ... فخطب ثم أقبل على الناس ... (.  )أن النبي  الآتي وحديث عائشة 
 .   الاستسقاء صلاةذكرنا أن مذهبنا أنها سنة متأكدة وبهذا قال الأئمة كافة إلا أبا حنيفة فإنه قال ليس في  ...قال النووي : 

 : صلى في الاستسقاء ركعتين  الأحاديث الصحيحة المشهورة في الصحيحين وغيرهما أن النبي : دليلنا و 
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 رواه البخاري ومسلم   . (خرج إلى المصلى فاستسقى وصلى ركعتين)  منها حديث عباد بن تميم عن عمه عبد الله بن زيد أن النبي 
 ( .يستسقي فتوجه إلى القبلة يدعو وحول رداءه ثم صلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة خرج النبي  )وفي رواية للبخاري 

شكوا إليه قحوط المطر فذكرت الحديث إلى قولها فخطب ثم أقبل على الناس ونزل فصلى ركعتين   وعن عائشة أن النبي  
 رواه أبو داود بإسناد صحيح  .وذكرت الحديث 
 ( المجموع) ...    اً متواضعا متبذلا متخشعا متضرع ل " خرج النبي وعن ابن عباس قا

تِمَاعَ إِلَى اللََِّّ عَزَّ وَجَلَّ خَا: أ وقال ابن عبد الب  قَاءِ وَالمبُروُزَ وَالِاجم تِسم رُُوجَ إِلَى الِاسم بِالدُّعَاءِ  رجَِ الممِصمرِ جْمَعَ المعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ الخم
طِ سُنَّ  تِبَاسِ مَاءِ السَّمَاءِ وَتَماَدِي المقَحم هُُ في نُ زُولِ المغَيمثِ عِنمدَ احم ُ عَلَيمهِ  وَالضَّراَعَةِ إلِيَمهِ تَ بَارَكَ اسْم نُونةٌَ سَن َّهَا رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ ةٌ مَسم

لِمِيَن في  ِ عُلَمَاءِ الممُسم  ( التمهيد)   .     ذَلِكَ وَسَلَّمَ لا خِلَافَ بَينم
 2فائدة :  

 الحديث دليل على أن صلاة الاستسقى تصلى في المصلى . 
لَة خَرجََ رَسُول اللََّّ : عن عبد الله بن زيد قال )وقد جاء في الصحيحين بَلَ المقِب م تَ قم قَى وَحَوَّلَ ردَِاءَهُ حِين اِسم تَسم  .(إِلَى الممُصَلَّى فاَسم

راَء لِأنََّهُ أبَ ملَغ في الِافمتِقَار وَالت َّوَاضُع ، وَلِأَنهََّ :  النووي قال قَاءِ إِلَى الصَّحم تِسم رُُوج لِلِاسم بَاب الخم تِحم ا أوَمسَع للِنَّاسِ لِأنََّهُ يََمضُر  فِيهِ اِسم
اَمِع   . النَّاس كُل همم فَلَا يَسَعهُمم الجم

تسقاء إلى المصلى مجمع عليه بين العلماء، حتى وافق الشافعي عليه مع قوله: إن  الخروج لصلاة الاس :  قال الإمام ابن رجب
الأفضل في العيد أن يصلَّى في الجامع إذا وسعهم؛ وذلك لأن الاستسقاء يجتمع له الخلق الكثير، فهو مظنة ضيق المسجد عنهم،  

  الصحراء. اه ويَضره النساء والرجال، وأهل الذمة، والبهائم، والأطفال، فلا يسعهم غير 
 3فائدة :  

 فيه دليل على أن صلاة الاستسقاء تكون بركعتين . قوله ) فضلى ركعتين (  
 لحديث الباب ) فصلى ركعتين ( . 

 خرج إلى المصلى فاستسقى وصلى ركعتين( متفق عليه.  أن النبيولحديث عبد الله بن زيد قال ) 
 : بإجْاع المثبتين لها. ل النوويقا

 : لا نعلم بين القائلين بصلاة الاستسقاء خلافاً في أنها ركعتان. قدامةوقال ابن 
 أما بقية صفتها: كصلاة العيد، كما في حديث الباب )كما يصلى العيد(.

 يعني يكبر الأولى سبعاً، وفي الثانية خمساً. 
 4فائدة :  

  فِيِهِ خِلَافاً.  وَلَا يُسَنُّ لها أذََانٌ، ولَا إقِاَمَة، وَلَا نَ عملَمُ  :  قال ابن قدامة
 5فائدة :  

 ن يكون متواضعاً، متخشعاً، متذللًا، لأنه يوم استكانة وخضوع. الحديث دليل على أنه يستحب للخروج لصلاة الاستسقاء أ
 واستحب الفقهاء أن يخرج أهل الدين والشيوخ. 
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رُُوجُ لِصَلَاةِ . : ..  قال ابن قدامة لًا ،  جُْملَةُ ذَلِكَ أَنَّ السُّنَّةَ الخم قَاءِ عَلَى هَذِهِ الصِ فَةِ الممَذمكُورةَِ ، مُتَ وَاضِعًا لِلََِّّ تَ عَالَى ، مُتَ بَذِ  تِسم الِاسم
لَةِ ، أَيم لَا يَ لمبَسُ ثيَِابَ الز يِنَةِ ، وَلَا يَ تَطيََّبُ ، لِأنََّهُ مِنم كَمَالِ الز يِنَةِ ، تِكَانةٍَ ، وَيَكُونُ  وَهَذَا يَ وممُ تَ وَاضُعٍ وَ   أَيم في ثيَِابِ المبِذم اسم

يِهِ وَجُلُوسِهِ ، في خُضُوعٍ ، مُتَضَر عًِا لِلََِّّ تَ عَالَى ، مُتَذَلِ لًا لَهُ ، راَغِبًا إليَمهِ .  ( المغني)      مُتَخَشَّعًا في مَشم
 6فائدة :  

 حكم التطيب لمن أراد الخروج لصلاة الاستسقاء ؟
 يستحب ترك التطيب . المذهب : 

تِكَانةٍَ :   ابن قدامةقال   .  وَلَا يَ تَطيََّبُ ، لِأنََّهُ مِنم كَمَالِ الز يِنَةِ ، وَهَذَا يَ وممُ تَ وَاضُعٍ وَاسم
تِكَانةٍَ وَخُضُوعٍ ( كشاف القناع  )   وقال في  .   ) وَلَا يَ تَطيََّبُ ( لِأنََّهُ يَ وممُ اسم

 تهيؤ بالهيئة الحسنة على جهة التواضع . والتبذل : ترك الزينة وال (متبذلاً ولقوله في حديث الباب )
 7فائدة :  

 لصلاة الاستسقاء .  مشروعية الخطبةدليل على   )لم يخطب كخطبتكم هذه( قوله
 8فائدة :  

 دليل على أن صفة صلاة الاستسقاء كصفة صلاة العيد .(   ثُمَّ صَلَّى ركَْعَتَيِْ ، كَمَا يمصَلِ ي فِ الْعِيدِ )  قوله
 .  الأولى بعد التحريمة والاستفتاح ستاً، وفي الثانية خمساً يكبر في 

 يقرأ في الأولى بعد الفاتحة بالأعلى، وفي الثانية بعد الفاتحة بالغاشية.
 9فائدة :  

 . وإنم خرجَ أهل الذمةِ لم يُمنعوا، وأمُروا أن يكونوا منفردينَ عن المسلمين
مُم يَ :  إِنم خَرَجُوا لممَ يُممنَ عُوا  يبَ هُمم اللََُّّ تَ عَالَى؛ لِأَ لِأَنهَّ عُدُ أَنم يجُِ نَّهُ قَدم ضَمِنَ أرَمزاَقَ هُمم طملبُُونَ أرَمزاَقَ هُمم مِنم رَبهِ ِمم، فَلَا يُممنَ عُونَ مِنم ذَلِكَ، وَلَا يَ ب م

ن ميَا، كَمَا ضَمِنَ أرَمزاَقَ الممُؤممِنِيَن.  في الدُّ
لِ  قَوما، فأََرمسَلَ :  مِيَن في المكانوَيُ ؤممَرُوا بِالِانمفِراَدِ عَنم الممُسم تَسم لِأنََّهُ لَا يُ ؤممَنُ أَنم يُصِيبَ هُمم عَذَابٌ، فَ يَ عُمَّ مَنم حَضَرَهُمم، فإَِنَّ قَ وممَ عَادٍ اسم

لَكَت مهُمم. ُ عَلَيمهِمم ريًَِا صَرمصَراً، فأََهم  اللََّّ
ث يوم خروجهم وحدهم فيكون أعظم لفتنتهم، وربما افتتن غيرهم لئلا يتفق نزول الغي:  لكن لو طلبوا الانفراد بيوم فإنهم يمنعون

 بهم. 
 10فائدة :  

طُمبَةِ، أَيم لممَ يَخمطُبم قال ابن قدامة يٌ للِصِ فَةِ لَا لِأَصملِ الخم اَ    : وقَ وملُ ابمنِ عَبَّاسٍ )لممَ يَخمطُبم كَخُطمبَتِكُمم هَذِهِ( نَ فم كَخُطمبَتِكُمم هَذِهِ، إنََّّ
بِير. ... كَانَ جُلُّ خُ   )المغني( طمبَتِهِ الدُّعَاءَ وَالتَّضَرُّعَ وَالتَّكم

 11فائدة :  
 يستحب في الاستسقاء التصدق.

 ( ات فقت المذاهب على استحباب الص دقة قبل الاستسقاء، ولكن هم اختلفوا في أمر الإمام بها. الموسوعة الفقهيةجاء في )
 المعتمد عند المالكي ة: يأمرهم الإمام بالص دقة في حدود طاقتهم.قال الش افعي ة، والحنابلة، والحنفي ة، وهو 
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وقال بعض المالكي ة: لا يأمرهم بها، بل يترك هذا للن اس بدون أمرٍ؛ لأن ه أرجى للإجابة، حيث تكون صدقتهم بدافعٍ من أنفسهم، 
 لا بأمرٍ من الإمام. انتهى 

هَا قاَلَتْ  قمحموطَ الْمَطَرِ ، فأََمَرَ بِنِْبٍَ ، فَ ومضِعَ لَهم فِ الْممصَلَّى ،   شَكَا النَّاسم إِلََ رَسمولِ الله ) عَنْ عَائِشَةَ ، رَضِيَ اللََّّم عَن ْ
مِنْبَِ ، ، حِيَ بَدَا حَاجِبم الشَّمْسِ ، فَ قَعَدَ عَلَى الْ  وَوَعَدَ النَّاسَ يَ وْمًا يََْرمجمونَ فِيهِ ، قاَلَتْ عَائِشَةم : فَخَرَجَ رَسمولم اِلله 

نِ زمََانهِِ عَنْكممْ ، وَقَدْ أَمَركَممم ، وَحََِدَ اللَََّّ عَزَّ وَجَلَّ ، ثُمَّ قاَلَ : إِنَّكممْ شَكَوْتُمْ جَدْبَ دِيََركِممْ ، وَاسْتِئْخَارَ الْمَطَرِ عَنْ إِبَّّ فَكَبََّ 
ينِ ، لاَ كممْ أَنْ يَسْتَجِيبَ لَكممْ ، ثُمَّ قاَلَ : الْْمَْدم لِلََِّّ رَبِ  الْعَالَمِيَ الرَّحََْنِ الرَّحِيمِ مَلِكِ يَ وْمِ الد ِ اللََّّم عَزَّ وَجَلَّ أَنْ تَدْعموهم ، وَوَعَدَ 

نَا الْغَيْثَ ، وَاجْعَلْ مَا أنَْ زَلْتَ لنََا إِلَهَ إِلاَّ اللََّّم ، يَ فْعَلم مَا يمريِدم ، اللَّهممَّ أنَْتَ اللََّّم ، لَا إِلَهَ إِلاَّ أنَْتَ الْغَنُِِّ وَنََْنم  الْفمقَرَاءم ، أنَْزِلْ عَلَي ْ
ةً وَبَلَاغًا إِلََ حِيٍ ، ثُمَّ رفََعَ يدََيْهِ ، فَ لَمْ يَ زَلْ فِ الرَّفْعِ حَتََّّ بَدَا بَ يَاضم إِبِطيَْهِ ، ثُمَّ  لَ حَوَّلَ إِلََ النَّاسِ ظَهْرَهم ، وَقَ لَبَ ، أَوْ حَوَّ ق موَّ

ابةًَ فَ رَعَدَتْ وَبَ رَقَتْ ، ثُمَّ أَمْطَرَتْ بِِِذْنِ ردَِاءَهم ، وَهموَ راَفِعٌ يَدَيْهِ ، ثُمَّ أَقْ بَلَ عَلَى النَّاسِ وَنَ زَلَ ، فَصَلَّى ركَْعَتَيِْ ، فأَنَْشَأَ اللََّّم سَحَ 
، حَتََّّ بَدَتْ نَ وَاجِذمهم ، فَ قَالَ :  رأََى سمرْعَتَ هممْ إِلََ الْكِنِ  ضَحِكَ اِلله ، فَ لَمْ يََْتِ مَسْجِدَهم حَتََّّ سَالَتِ السُّيمولم ، فَ لَمَّا 

 ( .  أَشْهَدم أَنَّ اللَََّّ عَلَى كملِ  شَيْءٍ قَدِيرٌ ، وَأَنّ ِ عَبْدم اِلله وَرَسمولمهم 
 ========== 

 الحديث حسن .
 . ابن حبان ، والطحاوي ، والحاكم ، والبيهقي  وقد أخرجه أيضاً :

 إسناده صحيح . قال النووي : 
 القحط احتباس المطر، والقُحُوط امتناعه وعدم نزوله. )قمحموطَ الْمَطَرِ( 

 أي: ظهر.)بَدَا حَاجِبم الَشَّمْسِ( 
 الجدمب ضد الخصب. )جَدَبَ دِيََركِممْ( 

 1فائدة :  
 الحديث دليل على أن صلاة الاستسقاء تكون في المصلى . 

 2فائدة :  
 أن صلاة الاستسقاء مستحبة عند جدب الأرض واحتباس المطر. دليل علىالحديث 
 3فائدة :  

ستحب الخروج لكافة الناس، وخروج من كان ذا دين، وستر وصلاح، والشيوخ أشد استحبابًا؛ لأنه أسرع للإجابة، فأما النساء ي
فلا بأس بخروج العجائز ومن لا هيئة لها، فأما الشواب وذوات الهيئة فلا يستحب لهن الخروج؛ لأن الضرر في خروجهن أكثر من 

 ( المغني)  ه . لم يفعل ؛ لأن النبي  النفع، ولا يستحب إخراج البهائم
 4فائدة :  

   وذلك حين ترتفع الشمس.على أن وقت صلاة الاستسقاء كوقت صلاة العيد ،  الحديث دليل
 لكن الأفضل وقت صلاة العيد. فصلاة الاستسقاء ليس لها وقت معين ، 



5 
 

فلا   ،في وقت النهي بغير خلاف ; لأن وقتها متسع  إلا أنها لا تفعل ،وليس لصلاة الاستسقاء وقت معين  قال ابن قدامة:
 والأولى فعلها في وقت العيد. ،حاجة إلى فعلها في وقت النهي  

 خرج حين بدا حاجب الشمس. رواه أبو داود. أن رسول الله  ،لما روت عائشة  -أ
 ، لأنها ليس لها يوم معين  ،ل الشمس إلا أن وقتها لا يفوت بزوا ، فكذلك في الوقت  ،ولأنها تشبهها في الموضع والصفة   -ب

 )المغني( فلا يكون لها وقت معين. ... 
 رحمه الله: في وقت صلاة الاستسقاء ثلاثة أوجه:  وقال النووي

 وقتها وقت صلاة العيد ...  أحدها:
 : أول وقت صلاة العيد ويمتد إلى أن يصلي العصر ... الوجه الثانّ

إلا أوقات الكراهة على  ،ا لا تختص بوقت، بل تجوز وتصح في كل وقت من ليل ونهار وهو الصحيح، بل الصواب: أنه والثالث:
 )المجموع( وبه قطع الجمهور وصححه المحققون. ...  ، أحد الوجهين. وهذا هو المنصوص للشافعي 

 5:  فائدة 
 ا )ووعد الناس يوماً يخرجون فيه(. إذا أراد الخروج يعد الناس يوماً يخرجون فيه، لقوله الحديث دليل على أنه يستحب للإمام 

تُحِبَّ أنَم يعَِدَ النَّاسَ يَ وممًا يَخمرُجُونَ فِيهِ ، وَيَأممُرَهُمم بِال.. .:  قال ابن قدامة  رُُوجِ ، اسُم مَامُ عَلَى الخم ت َّومبةَِ مِنم الممَعَاصِي ، وَإِذَا عَزَمَ الإمِ
رُُوجِ مِنم الممَظاَلمِِ ، وَالصِ يَامِ ، وَالصَّدَقَةِ ، وَتَ رمكِ التَّشَاحُنِ ؛ ليَِكُونَ أقَ م  بِ ، وَالطَّاعَةُ وَالخم دَم جَابتَِهِمم ، فإَِنَّ الممَعَاصِيَ سَبَبُ الجم رَبَ لَإِ

َرمضِ وَلَكِنم كَذَّ ) تَكُونُ سَبَ بًا للِمبَركََاتِ ، قاَلَ اللََُّّ تَ عَالَى  نَا عَلَيمهِمم بَ ركََاتٍ مِنم السَّمَاءِ وَالأم لَ المقُرَى آمَنُوا وَات َّقَوما لَفَتَحم بوُا وَلَوم أَنَّ أهَم
سِبُونَ  نَاهُمم بماَ كَانوُا يَكم  ( . فأََخَذم

 6فائدة :  
 الحديث دليل على مشروعية الخطبة في صلاة الاستسقاء . 

 . صلى صلاة الاستسقاء وخطب : ثبت أن رسول الله قال ابن المنذر
 7فائدة :  

 ( على أن الخطبة تكون قبل الصلاة ، وقد اختلف العلماء في ذلك على أقوال :   وَنَ زَلَ ، فَصَلَّى ركَْعَتَيِْ استدل بالحديث بقوله ) 
 : أن الخطبة قبل الصلاة. )بخلاف العيد( القول الأول

 روي ذلك عن عمر، وابن الزبير، وعمر بن عبد العزيز، وذهب إليه ابن عبد البر.
كم شكوتم ... ثم نزل فصلى( فهو نص أنه خطب قبل لحديث الباب ) ... فقعد على المنبر، فكبر وحمد الله، ثم قال: إن-أ

 الصلاة.
 ولحديث عبد الله بن زيد، وفيه: ) ... فحول ظهره إلى الناس واستقبل القبلة يدعو ثم حول رداءه ثم صلى ركعتين(. -ب

 .  )كالعيد( ؛: أن الخطبة بعد الصلاةالقول الثانّ
 والحنابلة. وهذا مذهب الجمهور، المالكية، والشافعية، 

 وبه قال الجماهير.  قال النووي:
 لحديث ابن عباس وقد سبق )خرج متضرعاً ... فصلى كما يصلي العيد(. -أ

 ثم خطبنا( رواه ابن ماجه.  ولحديث أبي هريرة قال )صلى بنا رسول الله   -ب
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واستقبل القبلة يدعو، ثم حول يوم خرج يستسقي، فحول ظهره إلى الناس،  ولحديث عبد الله بن زيد قال )رأيت النبي -ج
 رداءه، ثم صلى ركعتين، جهر فيهما بالقراءة( متفق عليه.

 : أنه مخير. القول الثالث
 واختار هذا الشوكاني. 

 لورود الأخبار بكلا الأمرين.
 8فائدة :  

 : ما السنة في افتتاح خطبة الاستسقاء على أقوال :  تلف العلماء اخ
 أن السنة افتتاح خطبة الاستسقاء بالاستغفار.  القول الأول:

 وهذا قول المالكية والشافعية. 
 لأن الاستغفار أليق بالحال، وأخص بالاستسقاء، لأنه حال طلب ودعاء. قالوا:

 ير. : أن السنة افتتاح خطبة الاستسقاء بالتكبالقول الثانّ
 وهذا قول الحنابلة.
لًا  ،مُتَ وَاضِعًا )خَرجََ الَنَّبيُّ  -السابق-لحديث ابن عباس  ِ  ، مُتَضَر عًِا ، مُتَرسَِ لًا  ،مُتَخَشِ عًا ، مُتَ بَذِ  عَتَينم  كَمَا يُصَلِ ي في الَمعِيدِ(.   ،فَصَلَّى ركَم

 : أن السنة افتتاح خطبة الاستسقاء بالحمد. القول الثالث
 ل ابن تيمية.وهذا قو 

 قال )كل امرئ ذي بال لا يبُدأ فيه بالحمد أقطع( رواه أبو داود. لحديث أبي هريرة. أن النبي  -أ
 أنه افتتح خطبه بغير الحمد لا خطبة عيد ولا استسقاء.  قال ابن تيمية: لم ينقل عن أحد عن النبي  -ب

 وهذا القول هو الصحيح. 
افتتاح خُطبة العيدين والاستسقاء، فقيل: يفُتتحان بالتكبير، وقيل تفتتح خطبة الاستسقاء وقد اختلف الناسُ في  قال ابن القيم:

قال: كلُّ أمَمرٍ ذي بالٍ لَا يُ بمدَأ فيهِ   بالاستغفار، وقيل: يفُتتحان بالحمد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وهو الصواب، لأن النبي 
ذَم، وكان يفتتح خط دِ الله، فَ هُوَ أَجم  بَه كلَّها بالحمد لله. بِحَمم

 9فائدة :  
 ... ( .  ، وَحََِدَ اللَََّّ عَزَّ وَجَلَّ ، ثُمَّ قاَلَ : إِنَّكممْ شَكَوْتُمْ جَدْبَ دِيََركِممْ ، وَاسْتِئْخَارَ الْمَطَرِ فَ قَعَدَ عَلَى الْمِنْبَِ ، فَكَبََّ  ) قولها  

 على قولين:  هذه الخطبةاختَ لَف العلماءُ في صِفة فيه دليل على مشروعية الخطبة لصلاة الاستسقاء ، لكن 
 .  أنَّ خُطبة الاستسقاء خُطبتانِ  القول الأو ل:

لف ؛ وذلك وهذا مذهبُ المالِكيَّة ، والشافعيَّة ، ورواية عن أحمد ، وقول محمَّد بن الحسَن من الحنََفيَّة ، وهو قولُ بعض السَّ  
 قياسًا على خُطبةِ العِيدينِ 

 . : أنَّ خُطبةَ الاستسقاءِ خطبةٌ واحدةالقول الثانّ
 . وهذا مذهبُ الحنَابلَِة ، وقولُ أبي يوُسفَ من الحنََفيَّة ، وبه قال عبدُ الرحمن بن مَهمديٍ  ، واختاره ابنُ عثيمين 

 قاَئمًِا ، يَدْعمو يَسْتَسْقِي يَسْتَسْقِي عِنْدَ أَحْجَارِ الزَّيْتِ ، قَريِبًا مِنَ الزَّوْراَءِ  أنََّهم رأََى النَّبَِّ  ) عَنْ عممَيٍْ ، مَوْلََ بَنِِ آبِ اللَّحْمِ 
 ( .  راَفِعًا يَدَيْهِ قِبَلَ وَجْهِهِ ، لاَ يُمَاوِزم بِِِمَا رأَْسَهم 
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 ========== 
 . الحديث حسن

 وابن حبان . وأحمد ،  والنسائي ،  وقد أخرجه أيضاً : الترمذي ، 
 خيبر وعاش إلى نحو السبعين . الغفاري الصحابي شهد  ( عَنْ عممَيٍْ ، مَوْلََ بَنِِ آبِ اللَّحْمِ ) 
 هو موضع بالمدينة من الحرة ، سْيت بذلك لسواد حجارها بها كأنها طليت بالزيت . ( عِنْدَ أَحْجَارِ الزَّيْتِ ) 
 . : موضع عند سوق المدينة-بفتح الزاي، وسكون الواو، بعدها راء ممدودة-الزوراء (  قَريِبًا مِنَ الزَّوْراَءِ  )

 1فائدة :  
 الحديث دليل على استحباب الاستسقاء بالدعاء من غير صلاة .

 2فائدة :  
 . لحديث يدل  على استحباب رفع اليدين، مستقبلًا ببطونهما وجهه. ا

 3فائدة :  
 الحديث دليل على أن من أسباب إجابة الدعاء رفع اليدين . 

 4فائدة :  
 استحباب رفع اليدين عند الاستسقاء ولو في خطبة الجمعة . 

مُُعَةِ مِنم بَابٍ كَانَ نَحموَ دَارِ المقَضَاءِ  عَنم أنََسِ بمنِ مَالِكٍ  جِدَ يَ وممَ الجم   ، قاَئمٌِ يَخمطُبُ  وَرَسُولُ اللََِّّ  ،)أَنَّ رَجُلًا دَخَلَ الممَسم
بَلَ رَسُولَ اللََِّّ  تَ قم وَالُ هَ  ، ثُمَّ قاَلَ: يََ رَسُولَ اللََِّّ  ، قاَئمًِا  فاَسم قاَلَ: فَ رَفَعَ  ،وَان مقَطعََتم السُّبُلُ فاَدمعُ اللَََّّ تَ عَالَى يغُِيثُ نَا  ، لَكَتم الَأمم

مَاءِ مِنم سَحَابٍ وَلا قَ زَعَةٍ اللَّهُمَّ أغَِث منَا. قاَلَ أنََسٌ: فَلا وَاَللََِّّ مَا نَ رَى في السَّ  ،اللَّهُمَّ أغَِث منَا  ،يدََيمهِ ثُمَّ قاَلَ: اللَّهُمَّ أغَِث منَا  رَسُولُ اللََِّّ 
َ سَلمعٍ مِنم بَ يمتٍ وَلا دَارٍ قاَلَ: فَطلََعَتم مِنم وَراَءِهِ سَحَابةٌَ مِثملُ الترُّمسِ. فَ لَمَّا  ، نَ نَا وَبَينم (   تَ وَسَّطَتم السَّمَاءَ ان متَشَرَتم ثُمَّ أمَمطرََتم وَمَا بَ ي م

 متفق عليه .
 فع اليدين إذا استسقي في خطبة الجمعة.لحديث دليل على أنه يسن ر فهذا 

 أنه لا يشرع رفع اليدين في الدعاء في خطبة الجمعة في غير الاستسقاء. ويدل أيضاً : 
رَ بمنَ مَرموَانَ عَلَى الممِنمبَرِ، راَفِعًا يدََيمهِ: )فَ قَالَ  وقد روى مسلم عَنم عُمَارةََ بمنِ رُؤَي مبَةَ  ِ الميَدَيمنِ، لَقَدم  )أنه رأََى بِشم : قَ بَّحَ اللََُّّ هَاتَينم

بَعِهِ الممُسَبِ حَةِ(.  رأَيَمتُ رَسُولَ اللََِّّ   مَا يزَيِدُ عَلَى أَنم يَ قُولَ بيَِدِهِ هَكَذَا، وَأَشَارَ بإِِصم
همم. وَحَكَى  رحمه الله في شرح مسلم: هَذَا فِيهِ أَنَّ السُّنَّة أَنم لَا يَ رمفَع الميَد في الخمُ  قال النووي طمبَة وَهُوَ قَ ومل مَالِك وَأَصمحَابنَا وَغَيرم

َوَّلُونَ بِأنََّ   المقَاضِي عَنم بَ عمض السَّلَف وَبَ عمض الممَالِكِيَّة إِبَاحَته؛ لِأَنَّ النَّبي   قَى، وَأَجَابَ الأم تَسم مُُعَة حِين اِسم رَفَعَ يدََيمهِ في خُطمبَة الجم
 لعَِارض. هَذَا الرَّفمع كَانَ 

 : ما حكم من يرفع يديه والخطيب يدعو للمسلمين في الخطبة الثانية مع الدليل، أثابكم الله؟ وسئل الشيخ ابن بّز
فأجاب: رفع اليدين غير مشروع في خطبة الجمعة ولا في خطبة العيد لا للإمام ولا للمأمومين، وإنَّا المشروع الإنصات للخطيب  

لم يكن يرفع يديه في خطبة    نفسه من دون رفع صوت، وأما رفع اليدين فلا يشرع؛ لأن النبي والتأمين على دعائه بينه وبين
الجمعة ولا في خطبة الأعياد، ولما رأى بعض الصحابة بعض الأمراء يرفع يديه في خطبة الجمعة أنكر عليه ذلك، وقال: ما كان  

أي طلب نزول  -ان يستغيث في خطبة الجمعة للاستسقاء، فإنه يرفع يديه حال الاستغاثة نعم، إذا ك ... يرفعهما  النبي 
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كان يرفع يديه في هذه الحالة، فإذا استسقى في خطبة الجمعة أو في خطبة العيد فإنه يشرع له أن يرفع يديه    لأن النبي  -المطر
 .   تأسياً بالنبي 

 : أما إذا دعا الإمام في الخطبة فإنه لا يسن للإمام ولا للمأمومين أن يرفعوا أيديهم إلا في حالين. وقال الشيخ ابن عثيمي
 إذا دعا خطيب الجمعة بالاستسقاء أي بطلب نزول المطر فإنه يرفع يديه ويرفع الناس أيديهم.  الاستسقاء الْال الأولَ:

الاستصحاء يعني إذا دعا خطيب الجمعة بالصحو وأن الله يبعد المطر عن البلد فإنه يرفع يديه كذلك، كما ثبت في  الثانّ:
ع الخطيب يديه في الدعاء: في الاستسقاء ففي هذين الموضعين يرف -ثم ذكر حديث الباب  -الصحيحين عن أنس 

أنكروا على بشر بن مروان حينما رفع يديه بالدعاء حال  والاستصحاء، وأما في غير ذلك فلا يرفع يديه لأن الصحابة 
مهم، فإذا لم يكن الخطبة، وكذلك الناس لا يرفعون أيديهم في خطبة يوم الجمعة، لأن ذلك ليس مشروعاً لهم، فهم تبعٌ لإما

 مشروعاً للإمام الخطيب، فإن المستمعين كذلك لا يشرع لهم رفع اليدين في حال الخطبة.
ثاً ممغِيثاً ، مَريِئًا مَريِعًا ، نََفِعًا غَيَْ ضَ  أتََتِ النَّبَِّ  ) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اِلله ، قاَلَ  ارٍ  ،  بَ وَاكِي ، فَ قَالَ : اللَّهممَّ اسْقِنَا غَي ْ

   ( .   عَاجِلًا غَيَْ آجِلٍ ، قاَلَ : فأََطْبَ قَتْ عَلَيْهِمم السَّمَاءم 
 ========== 

 الحديث صحيح .
 أبو عوانة ، وابن خزيمة ، والحاكم ، والبيهقي .  وقد أخرجه أيضاً :  

 ( الأذكار)       "إسناده صحيح على شرط مسلم".  قال النووي:
 نفوس باكية أو نساء باكيات لانقطاع المطر عنهم . جْع باكية ، أي : جاءت عند النبي ( بَ وَاكِي  أتََتِ النَّبَِّ  ) 
 . المطر(  لغيثا) 
 المنقذ من الشدة.  ( المغيث  )
 المحمود العاقبة.  (  المريء )
 الذي يأتي بالريع وهو الزيَدة. (  لمريعا )

 1فائدة :  
 ثلاثة:  أنواع الاستقساء التي وردت عن النبي 

 أولًا: استسقى يوم الجمعة وهو يَطب.
مُُعَةِ مِنم بَابٍ كَانَ نَحموَ دَارِ المقَضَاءِ  كما في حديث أنس جِدَ يَ وممَ الجم   ، قاَئمٌِ يَخمطُبُ  وَرَسُولُ اللََِّّ  ،)أَنَّ رَجُلًا دَخَلَ الممَسم
بَلَ رَسُولَ اللََِّّ  تَ قم وَالُ  ، ثُمَّ قاَلَ: يََ رَسُولَ اللََِّّ  ، قاَئمًِا  فاَسم قاَلَ: فَ رَفَعَ  ،بُلُ فاَدمعُ اللَََّّ تَ عَالَى يغُِيثُ نَا وَان مقَطعََتم السُّ  ، هَلَكَتم الَأمم

 ... ( .  اللَّهُمَّ أغَِث منَا ،اللَّهُمَّ أغَِث منَا   ، يدََيمهِ ثُمَّ قاَلَ: اللَّهُمَّ أغَِث منَا  رَسُولُ اللََِّّ 
 بدون صلاة .  استسقى  ثانياً: 

 ... ( . . اللهم اسقنا غيثاً مغيثاً مريئاً كما في حديث الباب ) 
 ثالثاً: خرج بِم إلَ المصلى واستسقى بِم. 

 الأحاديث التي تقدمت .كما في 
 2فائدة :  
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 ستحب البسط في الدعاء لأمور: ي:   قال الشيخ ابن عثيمي
 أنه من الإلحاح في الدعاء أولًا:
 أن ذلك من شدة الاستحضار.  ثانياً:
 أن فيها اظهار الافتقار لله والحاجة. ثالثاً:
 أن المحب يَب طول المناجاة مع محبوبه.  رابعاً:

 والسن ة في الدعاء أن تبسط وتطول لستة أسباب: ( :  الشرح الممتعفي ) وقال رحَه الله
متصل بالله في الدعاء،  أن إطالة الدعاء تدل على محبة الداعي؛ لأن الِإنسان إذا أحب شيئاً أحب طول مناجاته، فأنت  الأول:

 فتطويلك الدعاء وبسطك له دليل على محبتك لمناجاة الله   عز وجل  .
 أن التطويل يظهر فيه من التفصيل ما يدل على شدة افتقار الإنسان إلى ربه في كل حال.  الثانّ:

 أن ذلك أحضر للقلب. الثالث:
 زيَدة الأجر والتعبد لله تعالى؛ فالدعاء عبادة يؤجر عليها الإنسان.  الرابع:

 أن هذا من باب الإلحاح في الدعاء والله يَب الملحِ ين في الدعاء. الخامس:
 : أن بالتطويل في الدعاء قد يذكر شيئاً قد نسيه من الدعاء.السادس

اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت، ( )  ره وعلانيته، وأوله وآخرهاللهم اغفر لي ذنبي كله، دقه وجله، س)  واعتبر هذا بقوله 
فهذا فيه  (  اللهم اغفر لي جدي وهزلي، وخطئي وعمدي، وكل ذلك عندي ) (  وما أسررت وما أعلنت، وما أنت أعلم به مني 

 تفصيل وعمومات، لكن فائدته ما أشرت إليه من قبل. 
 3فائدة :  

 عليه الصلاة والسلام، وهو من دلائل نبوته.جابة الله عز وجل دعاء نبيه إ
 4فائدة :  
 )عاجلًا غير آجل( دليل على جواز سؤال الله عز وجل بهذه الصيغة.   في قوله 

 ويمكن تقسيم الاستعجال في الدعاء إلى نوعين: 
 استعجال بمعنى طلب تعجيل المطلوب، وسؤال قرب وقوعه على أكمل وجه.  الأول:

بل محمود، لأنه من باب الطمع في كرم الله عز وجل وجوده وإحسانه، وهو سبحانه يرضى من عباده أن فهذا استعجال جائز 
 يقدروه حق قدره.

استعجال مذموم، وهو استبطاء الإجابة، والتسخط على الله عز وجل، والتشكك في جوده وكرمه، والتذمر من عدم  والثانّ:
 قلب عبده المؤمن به. تحقق المراد، والله عز وجل لا يرضى أن يضيق 

تَجَبم لي(. متفق عليه أَنَّ رَسُولَ اللََِّّ   فعَنم أَبي هُرَي مرةََ  تَجَابُ لِأَحَدكُِمم مَا لممَ يَ عمجَلم، يَ قُولُ: دَعَومتُ فَ لَمم يُسم  .  قاَلَ: )يُسم
، فَجَعَلَ عِطاَفَهم الَأيْْنََ عَلَى عَاتقِِهِ الأيَْسَرِ ، وَجَعَلَ عِطاَفَهم حَوَّلَ ردَِاءَهم عن عبد الله بن زيد قال ) خرج رسول الله يستقي ، و 

 ( .  الأيَْسَرَ عَلَى عَاتقِِهِ الَأيْْنَِ ، ثُمَّ دَعَا اللَََّّ عَزَّ وَجَلَّ 
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يصَةٌ لَهم سَوْدَاءم  اسْتَسْقَى رَسمولم اِلله  ) قاَلَ   عَبْدَ اِلله بْن زيَْد  عن  أَنْ يََْخمذَ بَِِسْفَلِهَا   ، فأََراَدَ رَسمولم اِلله  وَعَلَيْهِ خََِ
 ( .  فَ يَجْعَلَهم أَعْلَاهَا ، فَ لَمَّا ثَ قملَتْ قَ لَبَ هَا عَلَى عَاتقِِهِ 

 ========== 
 زيد الأول : أخرجه أيضاً : البيهقي .  نحديث عبد الله ب

 اً . تصر أخرجه أيضاً : أحمد ، والنسائي مخ حديث عبد الله بن زيد الثاني :
 ( العطاف الرداء ، سْي بذلك لوقوعه على العطفين وهما الجانبان .  فجعل عِطافه) 

 1فائدة :  
 تحويل الرداء في صلاة الاستسقاء.  من المعلوم أنه يسن

قِي قاَلَ )خَرجََ النَّبيُّ  نم عَبمدِ اللََِّّ بمنِ زيَمدِ بمنِ عَاصِمٍ الممَازِني ِ ع تَسم عُو  ،يَسم لَةِ يدَم ِ  ،وَحَوَّلَ ردَِاءَهُ  ،فَ تَ وَجَّهَ إلَى المقِب م عَتَينم  ،ثُمَّ صَلَّى ركَم
ظٍ    ( . الممُصَلَّى إلَى   )جَهَرَ فِيهِمَا بِالمقِراَءَةِ( وَفي لَفم

 في قول أكثر أهل العلم. ، رحمه الله: يستحب تحويل الرداء للإمام والمأموم  قال ابن قدامة
 فلا يستحب تحويل الرداء فيه، كسائر الأدعية. ،وقال أبو حنيفة: لا يسن ; لأنه دعاء 

 أحق أن تتبع. وسنة رسول الله 
  ، وأبي يوسف  ،أن تحويل الرداء مختص بالإمام دون المأموم. وهو قول الليث  ،والثوري  ،وعروة  ، وحكي عن سعيد بن المسيب 

 دون أصحابه.  لأنه نقل عن النبي   ،ومحمد بن الحسن 
وهو التفاؤل  ، المعنى في ذلك كيف وقد عُقِل   ،ما لم يقم على اختصاصه به دليل  ، ثبت في حق غيره  ولنا أن ما فعله النبي 

 وقد جاء ذلك في بعض الحديث. )المغني(.  ،ليقلب الله ما بهم من الجدب إلى الخصب  ،بقلب الرداء 
بَاب تَحمويِل الر دَِاء ، وَلممَ يَ . : .. وقال النووي تِحم تَحِب هُ أبَوُ حَنِيفَة ،  وَفِيهِ دَليِل للِشَّافِعِيِ  وَمَالِك وَأَحممَد وَجَْاَهِير المعُلَمَاء في اِسم سم

ه مَامِ ، وَبِهِ قاَلَ مَالِك وَغَيرم تَحَب  لِلإمِ تَحَب  عِنمدنَا أيَمضًا للِممَأممُومِيَن كَمَا يُسم  .  وَيُسم
 2فائدة :  

 ختلف العلماء: هل التحويل خاص بالإمام أو حتى للمأمومين على قولين: ا
 يتهم في الاستسقاء كما يَو ل الإمام. يستحب للمأمومين أن يَولوا أرد القول الأول:

 وهذا قول أكثر العلماء، وبه قال المالكية، والشافعية، والحنابلة. 
راً لبطن وتحول الناس -أ فقد جاء في مسند أحمد من حديث عبد الله بن زيد: ) ... ثم تحول إلى القبلة، وحول رداءه فقلبه ظهم

 وقد صرح التحديث فانتفت شبهة تدليسه. معه( وهذا إسناد حسن من أجل محمد بن إسحاق، 
 ثبت في حق غيره ما لم يقم دليل على اختصاصه. أن ما ثبت في حقه  -ب
 ولأن العلة واحدة وهي التفاؤل.-ج

 : أن سنة تحويل الرداء في الاستسقاء خاصة بالإمام دون المأمومين.القول الثانّ
 المسيب، وعروة بن الزبير، وهو مذهب الحنفية. وإليه ذهب جْاعة من السلف منهم: سعيد بن 

دون أصحابه الذين صلوا معه الاستسقاء، فدل ذلك على اختصاص التحويل  قالوا: إن تحويل الرداء إنَّا نقل عن النبي 
 بالإمام دون المأمومين. 
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 والراجح الأول.
 3فائدة :  

عَلَهُ أعَملَاهَا ، فَ لَمَّا ثَ قُلَتم قَ لَبَ هَا عَلَى عَاتقِِهِ  أَنم  فأََراَدَ رَسُولُ اِلله استدل بحديث الباب في قوله )  فَلِهَا فَ يَجم من قال (  يَأمخُذَ بأَِسم
 : إن التحويل يكون بجعل أعلاه أسفله ، وأسفله أعلاه . 

 وقد اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين : 
ا كان من الرداء على اليمين على اليسار، وما على اليسار على أن تحويل الرداء يكون بقلبه فقط، وذلك بجعل م لقول الأول:ا

 اليمين.
 وهذا مذهب الجمهور.

لِيبِ الر دَِاءِ أَنم يَجمعَلَ مَا عَلَى الميَمِيِن عَلَى الميَسَارِ ، وَمَا عَلَى الميَسَارِ عَلَى الميَمِيِن . :   قال ابن قدامة  وَصِفَةُ تَ قم
هِ قَ ع-أ ِ جَهَرَ فِيهِمَا بِالمقِراَءَةِ  خَرجََ النَّبيُّ )الَ نِ تَميِمٍ عَنم عَمِ  عَتَينم عُو وَحَوَّلَ ردَِاءَهُ ثمَّ صَلَّى ركَم لَةِ يدَم قِي فَ تَ وَجَّهَ إِلَى المقِب م تَسم متفق  .(يَسم

 عليه 
 وفي رواية ) وقلب رداءه ( . 

كتفى في تحصيل مسماه بمجرد القلب من اليمين إلى اليسار  : قال ابن دقيق العيد : والتحويل المذكور في الحديث يُ  وجه الدلالة
. 

نَِ )  -عبد الله بن زيد  -ولحديث الباب  -ب نََ عَلَى عَاتقِِهِ الأيَمسَرِ ، وَجَعَلَ عِطاَفَهُ الأيَمسَرَ عَلَى عَاتقِِهِ الَأيمم (  فَجَعَلَ عِطاَفَهُ الَأيمم
. 

يوماً يستسقي، فصلى بنا ركعتين ... وحول وجهه نحو القبلة رافعاً يديه، ثم قلب   أبي هريرة قال )خرج رسول الله عن و  -ج
 رداءه، فجعل الأيمن على الأيسر والأيسر على الأيمن( رواه ابن ماجه، وفي إسناده النعمان بن راشد فيه ضعف. 

 ل أعلاه أسفله.يستحب مع قلب الرداء تنكيسه، بأن يجع القول الثانّ:
 ، واختاره الخطابي .   وهذا مذهب الشافعي

عَلَهُ أعَملَاهَا ، فَ لَمَّا ثَ قُلَتم قَ لَبَ هَا عَلَى عَاتقِِهِ  فأََراَدَ رَسُولُ اِلله بحديث الباب )  واستدلوا  فَلِهَا فَ يَجم  ( .  أَنم يَأمخُذَ بأَِسم
 قلت عليه قلبها ، وهذا يدل على أن المستحب التنكيس ثم التحويل . هم  بتنكيس الخميصة ، فلما ث أن النبي وجه الدلالة : 

 : وجه الدلالة ، أنه هم  به فمنعه من فعله مانع .  قال الخطيب الشربينِ 
 لنكسها وجعل أعلاها أسفلها .  : وفي هذا الحديث دليل على أن الخميصة لو لم تثقل عليه   وقال ابن عبد الب 

 والراجح القول الأول .
كَُ لَهاَ فِعملُ النَّبيِ  ، فَهِيَ ظَنُّ الرَّاوِي ، إنم ثَ بَ تَتم وَالز يََِدَةُ الَّتِي نَ قَلُوهَا. : .. مجيباً عن هذه الرواية قال ابن قدامة وَقَدم نَ قَلَ   ، لَا يترم

فَلَهُ  ، لممَ يَ ن مقُلم تَحمويِلَ الر دَِاءِ جَْاَعَةٌ  هُمم أنََّهُ جَعَلَ أعَملَاهُ أَسم عُدُ أَنم يَكُونَ النَّبيُّ أَحَدٌ مِن م قاَتِ لثِِقَلِ الر دَِاءِ  ، وَيَ ب م َوم يعِ الأم   .تَ رَكَ ذَلِكَ في جَِْ
 (  المغني )

جعل أعلاه   ، ولم ينقل أحد عنه بأنه من ظن الراوي  ( أجيب أن الخميصة ثقلت عليه: وما في بعض الروايَت ) بهوتيوقال ال
 ، ويبعد تركه في جْيع الأوقات للثقل .أسفله

 4فائدة :  
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 الحكمة من التحويل.
 الحال إلى سعته.التحويل شرع تفاؤلاً بتغير الحال من القحط إلى نزول الغيث والخصب، ومن ضيق  -أ

 .  وتأسياً بالنبي  -ب
 وكأن الرجل التزم أن يغير عمله السيئ إلى عمل صالح، لأن الأعمال لباس. -ج

صمب ، وَمِنم ضِيق الحمَ :  قال النووي ط إِلَى نُ زُول المغَيمث وَالخمِ اَل مِنم المقَحم ويِل شُرعَِ تَ فَاؤُلًا بتَِ غَيرُِّ الحم  . ال إِلَى سَعَته  وَالتَّحم
وقد جاء ذلك في بعض  ،ليقلب الله ما بهم من الجدب إلى الخصب  ،وهو التفاؤل بقلب الرداء  . : .. وقال ابن قدامة

 الحديث. 
هِ، قاَلَ  اللَّهممَّ اسْقِ عِبَادَكَ، وَبَِاَئمَِكَ، إِذَا اسْتَسْقَى، قاَلَ:  كَانَ رَسمولم اللََِّّ   ) عَنْ عَمْرِو بْنِ شمعَيْبٍ، عَنْ أبَيِهِ، عَنْ جَدِ 

 ( .  وَانْشمرْ رَحَْتََكَ، وَأَحْيِ بَ لَدَكَ الْمَيِ تَ 
 ========== 

 الحديث أخرجه أيضاً : مالك في الموطأ .
 ( الأذكار) : إسناده صحيح .   قال النووي

 وروي مرسلًا وهو أصح . 
مَل الر جَِال وَالنِ سَاء عِبَادك )  مَاء( يَشم  .  وَالمعَبِيد وَالإمِ
َرمض وَحَشَراَتهاَ : أَيم  ( وَبَِاَئمِك )   .  مِنم جَِْيع دَوَاب  الأم
 ابسط . (  وَانْشمرْ ) 
والمراد بالحياة نَّاؤها بالخصب ونباتها، والموت كناية عن جدبها ويبسها، كأنه تلميح إلى قوله  بالمطر ، (  وَأَحْيِ بَ لَدَكَ الْمَيِ تَ ) 

َرمضَ بَ عمدَ مَ وَ ) تعالى:  نَا بِهِ الأم يَ ي م نَاهُ إِلَى بَ لَدٍ مَيِ تٍ فأََحم ُ الَّذِي أرَمسَلَ الر يََِحَ فَ تثُِيُر سَحَابًا فَسُقم  ا ( .ومتهَِ اللََّّ
 1فائدة :  

 الحديث دليل على نوع من أنواع الاستسقاء ، وهو الاستسقاء بلا صلاة . 
 2فائدة :  

 .  راستحباب الاستسقاء بالدعاء المذكو 
 3فائدة :  

ولا ينافي ما تقدم من أنه صلى أيضًا لأن الاستسقاء أنواع. أدناها  .. . اقتصر في الاستسقاء على الدعاء ظاهر الحديث أنه 
كعتين بنية الاستسقاء الدعاء المجرد عن الصلاة كما في هذا الحديث، وأوسطها الدعاء خلف الصلوات المكتوبة، وأكملها صلاة ر 

 . وخطبتان ودعاء
 4فائدة :  

 استحباب الاستسقاء وطلب نزول المطر من الله . 
 5فائدة :  

 التوسل إلى الله تعالى بضعف العباد وحاجتهم. 
 6فائدة :  
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قَاءُ عَلَى ثَلاثَةَِ أنَ موَاعٍ ا( الموسوعة الفقهية) جاء في تِسم ؛ لثُِ بُوتِ ذَلِكَ عَنم رَسُول اللََِّّ فُ قَهَاءُ الممَذَاهِبِ الأمرمبَ عَةِ . ات َّفَقَ عَلَى ذَلِكَ لِاسم
 . 

 ، وَرتَ َّبُوهَا حَسَبَ أفَمضَلِيَّتِهَا . وَقَدم فَضَّل بَ عمضُ الأمئمَِّةِ بَ عمضَ الأمن موَاعِ عَلَى بَ عمضٍ 
نََابلَِةُ  قَاءُ ثَلاثَةَُ أنَ موَاعٍ : فَ قَال الشَّافِعِيَّةُ وَالحم تِسم   : الِاسم

جِدِ أَ  الن َّوْعم الْأوَّل سَنُهُ مَا  : وَهُوَ أدَمنَاهَا ، الدُّعَاءُ بِلَا صَلاةٍَ ، وَلَا بَ عمدَ صَلاةٍَ ، فُ راَدَى وَمُجمتَمِعِيَن لِذَلِكَ ، في الممَسم هِِ ، وَأَحم وم غَيرم
يرمِ .  ل الخمَ  كَانَ مِنم أهَم

مُُعَةِ  الثَّانّ  الن َّوْعم  هَِا مِنَ الصَّلَوَاتِ ، وَفي خُطمبَةِ الجم مُُعَةِ أوَم غَيرم  وَنَحموِ ذَلِكَ .   : وَهُوَ أوَمسَطهَُا ، الدُّعَاءُ بَ عمدَ صَلاةَِ الجم
ِ ، وَتأََ  الن َّوْعم الثَّالِثم  ِ وَخُطمبَ تَينم عَتَينم قَاءُ بِصَلاةَِ ركَم تِسم  . هُّبٍ لَهاَ قَ بمل ذَلِكَ  : وَهُوَ أفَمضَلُهَا ، الِاسم

 7فائدة :  
 ذهب بعض العلماء : إلى استحباب خروج الحيوانات في صلاة الاستسقاء . 

 لأن القحط أصابها كما أصاب بني آدم.
 والصحيح أنه لا يستحب. 

 واختاره بعض الشافعية ، ورجحه ابن قدامة . 
 لم يفعله، ولأن في خروجها إشغال للناس.   لأن النبي 

 ه .      لم يفعل ولا يستحب إخراج البهائم؛ لأن النبي  :  قال ابن قدامة
رُوهٌ ، لِمَا فِيهِ مِنم تَ عمذِيبِهِمم ، وَا:  وقال الماوردي راَجُهَا مَكم َوملَى تَ رمكُ المبَ هَائمِِ ، وَإِخم وَاتِهِمم ، وَقاَلَ سَائرُِ أَصمحَابنَِا الأم تِغَالِ النَّاسِ بأَِصم شم

لِيفِ .وَأَنهَُّ  لِ التَّكم  مم مِنم غَيرمِ أهَم
 مسائل وفوائد منوعة : 

نََفِيَّةُ ، وَالممَالِكِيَّةُ ، وَالشَّافِعِ ( الموسوعة الفقهيةجاء في ) قُوا . ات َّفَقَتِ الممَذَاهِبُ الأمرمبَ عَةُ : الحم قَوما وَلممَ يُسم تَسم نََابلَِةُ عَلَى إِذَا اسم يَّةُ ، وَالحم
راَرِ الاِ  اَحِ في الدُّعَاءِ تَكم قَاءِ ، وَالإملحم تِسم  . سم

لهِِ تَ عَالَى : } فَ لَوملَا إِذم جَاءَهُمم بَأمسُنَا تَضَرَّعُوا وَلَكِنم قَسَتم قُ لُوبُهمُم {  ،لِأنَّ اللَََّّ تَ عَالَى يَُِبُّ الممُلِحِ يَن في الدُّعَاءِ   وَلِأنَّ الأمصمل وَلقَِوم
قَ  تِسم راَرِ الِاسم تَجِبم لي  اءِ قَ وملهُُ في تَكم تَجَابُ لِأحَدكُِمم مَا لممَ يَ عمجَل ، يَ قُول : دَعَومتُ فَ لَمم يَسم المعِلَّةَ الممُوجِبَةَ  وَلِأنَّ  ، : يُسم

اَجَةُ إِلَى المغَيمثِ قاَئمَِةٌ  اَجَةُ إِلَى المغَيمثِ ، وَالحم قَاءِ هِيَ الحم تِسم  ( الموسوعة ).       لِلِاسم
أنََّهُ قاَلَ: »إنَّ اللَََّّ يَُِبُّ الممُلِحِ يَن في   رحمه الله: وَلنََا أنََّ هَذَا أبَ ملَغُ في الدُّعَاءِ وَالتَّضَرُّعِ، وَقَدم جَاءَ عَنم النَّبيِ   قدامةقال ابن 

تِغمنَائهِِ  ُولَى آكَدُ ممَّا بَ عمدَهَا؛ لِوُرُودِ السُّنَّ الدُّعَاءِ«، وَأمََّا النَّبيُّ فَ لَمم يَخمرجُم ثَانيًِا؛ لِاسم رُُوجُ في الممَرَّةِ الأم رُُوجِ بإِِجَابتَِهِ أوََّلَ مَرَّةٍ، وَالخم ةِ عَنم الخم
 بِهِ.  

 مسألة : 
َزيِمدَ رحمه الله: وَإِنم تَأهََبُوا للِمخُرُوجِ؛ فَسُقُوا قَ بملَ خُرُوجِهِم، لم يَخمرُجُوا، وشَ  قال أبو محمد ابن قدامة

كَرُوا الله عَلَى نعِممَتِهِ، وَسَألَُوه الم
لِهِ.    مِنم فَضم

 


